
المفاضلــــة في الإجــــرام.. كيــــف اســــتفادت
“إسرائيل” من الإفراج عن عهد التميمي؟

, أغسطس  | كتبه أميرة جمال

قبل عامين من الآن وتحديدًا في شهر أبريل/نيسان خرجت أصغر أسيرة في سجون الاحتلال الطفلة
“ديمــا الــواوي” الــتي كــان قــد اعتقلهــا الاحتلال الإسرائيلــي بتهمــة طعــن إسرائيليين قــرب محافظــة
الخليل، ونظراتها مليئة بالخوف والرعب، وحينما استقبلتها كاميرات وسائل الإعلام حين خروجها
يــن ونصــف، لم تســتطع الطفلــة الــرد علــى أســئلتهم، واكتفــت كــثر مــن شهر مــن المعتقــل بعــد مــضي أ

بنظرات مترددة وخائفة وتركت والديها يجيبون عنها.

اتضـح مـن صـور ديمـا التي انتـشرت بين وسائـل الإعلام وعلـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي تعرضهـا
لاضطراب ما بعد الصدمة، وهو ما سلط الضوء على قضيتها وقضية مئات الأطفال المعتقلين في
كثر من عامين على واقعة السجون الإسرائيلية دون تهم واضحة أو حقيقية، وعلى الرغم من مرور أ
اعتقــال ديمــا الــواوي، فإنهــا عــادت إلى منصــات التواصــل الاجتمــاعي مــن جديــد خلال الأيــام القليلــة
الماضيـة، واسـتخدمها كثـير مـن النشطـاء الفلسـطينيين منهـم وغـير الفلسـطينيين للمقارنـة بين حالـة
ديما الواوي وحالة عهد التميمي، كانت الأولى تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة أما الثانية فكانت

كثر. جريئة وقوية ومقبلة على الحياة أ

انتشرت صور وأخبار المعتقلة الفلسطينية عهد التميمي بشكل فيروسي على كل منصات التواصل
الاجتمــاعي وجذبــت اهتمامًــا دوليًــا بقضيــة اعتقــال الأطفــال القصر في ســجون الاحتلال الإسرائيلــي،
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كثر مع صور الإفراج عنها يوم الأحد الماضي وعودتها سالمة إلى أهلها وسط كثر وأ وانتشرت أخبارها أ
استقبال إعلامي ضخم من كثير من وسائل الإعلام المحلية والدولية، لتخ الأخيرة في خطاب لها
كثر إقبالاً على الحياة قبل يبعث الأمل في النفوس، مطمئنة العالم على أنها أقوى من ذي قبل، وأ
تعرضها لاعتقال دام شهورًا عديدة في السجون الإسرائيلية، وأن اعتقالها لن يمنعها من استمرارها

في المقاومة التي بدأتها منذ كانت طفلة صغيرة.

 

كثر جرأة وحافلة بالمقاومة بعد الخروج من المعتقل، كان هناك على بينما كانت عهد تأمل في حياة أ
الجـانب الآخـر مـن يـدعوها بالعميلـة، حيـث افـترض الكثـير مـن النشطـاء العـرب ومسـتخدمو مواقع
التواصل الاجتماعي أن حالة عهد “الجيدة” التي خرجت بها من المعتقل تشير إلى معاملة حسنة في
ـــدة ـــث وصـــفها البعـــض بأنهـــا خرجـــت دون “جـــ أو كسر” لأنهـــا مُجن ـــة، حي الســـجون الإسرائيلي

إسرائيلية استغلها الكيان الصهيوني كوسيلة من وسائل البروباجندا الإسرائيلية.

كثر رحمة؟ هل جعلت عهد سجون الاحتلال تبدو أ

لحظة إطلاق سراح عهد التميمي يوم الأحد الماضي

لمــاذا ثــارت كــل هــذه الضجــة بشأن قضيــة عهــد التميمــي؟ ولمــاذا اتُهمت بالخيانــة والعمالــة مــن أولاد
بلادها أنفسهم؟ ولماذا صارت الفتاة ذات الـ عامًا ضحية للاحتلال وضحية لأبناء الوطن وضحية
للقضية الفلسطينية أيضًا؟ علينا أن نتفق أننا لا نسمع عن كل الأسرى ولا كل الشهداء، ولا نسمع
عـن كـل القصـص البطوليـة للمقاومـة الفلسـطينية، لقـد سـمعنا عـن المسـعفة الميدانيـة الشهيـدة رزان
النجار ولكننا لم نسمع عن غيرها من كثير ممن استشهدوا في غزة، وسمعنا عن الثائر الشهيد باسل
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الأع ولكن هناك الكثير مثله لم يثيروا الضجة ذاتها في الإعلام، إلا أن الأمر كان مختلفًا قليلاً مع عهد
كثر رحمة من ذي قبل! التميمي التي جعلت، دون قصد منها، سجون الاحتلال تبدو أ

خ محاضر إسرائيلي من جامعة بار إيلان متحدثًا عن عهد التميمي على قناة البي بي سي العربية،
وعقد مقارنة غريبة من نوعها بين جنود الاحتلال والجيوش العربية والأنظمة العربية، حيث قال إنه
يـا لمـا تـردد الجنـدي في إطلاق النـار عليهـا فـورًا وقتلهـا بـدلاً مـن لـو كـانت عهـد التميمـي في مصر أو سور
اعتقالهـا، وحينمـا واجهتـه المذيعـة بأننـا قـد رأينـا جيـش الاحتلال يطلـق النـار مـن قبـل علـى مُقعـدين
وليس فقط على أطفال، أجابها بـ”تحية للجندي الإسرائيلي الذي ضبط نفسه أمام عهد التميمي

ومنع نفسه من قتلها”.
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محاضر صهيوني يقارن بين الجيوش العربية وجيش الاحتلال

على الرغم من أنه لا يوجد أي منطق في مقارنة جيش احتلال ومستعمر للأراضي الفلسطينية المحتلة
بأنظمــة عربيــة مســتبدة كــانت قــد اشتركــت مــع الجيــش الصــهيوني في أســاليب القهــر والتعذيــب
للمعتقلين، فــإن ذلــك المحــاضر الإسرائيلــي لم يكــن الوحيــد المتحيز لجيــش بلاده الــذي يحــاول إظهــار
إجرامه في صورة شرعية ومُقننة، بل حاز الجيش الصهيوني بإعجاب كثير من العرب أيضًا بشكل غير
مبرر، إذ قارنوا هم أيضًا بينه وبين الجيوش العربية، واتخذوا من عهد التميمي مثالاً واضحًا للشكل

الذي تكون عليه ضحية جيش الاحتلال والشكل الذي تكون عليه ضحية نظام الأسد مثلاً.

تحدث “نون بوست” إلى الناشط الفلسطيني “ياسر عاشور” وسألناه عن رأيه في قضية الفلسطينية
عهد التميمي التي خدمت بشكل غير مباشر الصورة الكاذبة التي يود الكيان الصهيوني ترويجها دوليًا
عن عدالة ورحمة جيش الاحتلال مقارنة بالأنظمة العربية المستبدة التي يخ معتقلوها باضطرابات

نفسية قد تدفعهم للانتحار أو التطرف.

أجـاب يـاسر عـاشور في حـديثه مـع نـون بوسـت أن الأمـر يجـب النظـر إليـه مـن خلال  نقـاط رئيسـية،
الأولى هـي أننـا يجـب أن نتفـق علـى أن الاحتلال سـوف يسـتغل أي وسـيلة تساعـده في تبريـر جرائمـه
وانتهاكـاته في حـق الفلسـطينيين مـن خلال الإعلام الغـربي والعـربي أيضًـا، لـكي يـروج عـن نفسـه صـورة
الكيان “الأفضل في المنطقة” والأكثر عدلاً وديمقراطية من الأنظمة العربية المجاورة، وأن ضحايا تلك
الأنظمة يتمنون أن يكونوا في سجون إسرائيلية ليتلقوا المعاملة الحسنة التي يروج الاحتلال الصهيوني

لها في كل مكان.

المفاضلة في الإجرام محاولة فاشلة لأنسنة المجرم

Ahed Tamimi got to have some ice cream after eight months
behind bars, after having to spend her 18th birthday in

shackles. #NabiSaleh #Palestine “it’s not just my story, it’s
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all Palestinian children. Fight for them as you have fought
for me” she tells me. pic.twitter.com/8Id75iv0Ua

MariamBarghouti) July@) مريم البرغوثي Mariam Barghouti —
29, 2018

كل المثلجات بعد إطلاق سراحها بعد  أشهر من الاعتقال في السجون الإسرائيلية عهد التميمي تأ

النقطة الثانية كما شرحها لنا الناشط الفلسطيني ياسر عاشور هي عدم منطقية إثبات إجرام كيان ما
أو شخص ما بمقارنته بمجرم آخر، وبالتالي لا يمكن أيضًا المفاضلة بين الأنظمة في الإجرام لأن ذلك
ــة في المجــرم الآخــر الموجــود في أحــد طرفي ســيجعلنا، دون وعــي منا، نحــاول إيجاد أنســنة غــير حقيقي

المقارنة، ولهذا فإن نظام الأسد مجرم والكيان الصهيوني مجرم ولا داعي للمفاضلة في الإجرام.

“من يقرأ مجازر التاريخ يجد آلاف الطرق وأدوات التعذيب التي استخدمت
ضد الناس وفي السجون، الكثير منها لم يستخدمه الأسد إلى الآن، هل من
المنطق أن أقارن ذلك وأقول إن الأسد على كل جرائمه لم يفعل ذلك بعد؟

كثر إنسانية من أنظمة غيره؟ ولهذا هو أ

ياسر عاشور ناشط فلسطيني مقيم في تركيا

النقطة الثالثة والأهم خروج عهد التميمي دون كسر أو ج لا يعني أبدًا أن الكيان الصهيوني كيانًا
كــثر رحمــة مــن الأنظمــة العربيــة، لقــد حفــل التــاريخ بجرائــم الاحتلال داخــل الســجون ضــد عــادلاً وأ
الأسرى، بــل هنــاك المئــات ممــن مــاتوا تحــت التعذيــب أو بســبب أســاليب القهــر الأخــرى، كمــا توجــد

حالات كثيرة مجبرة على العزل الانفرادي لعشرات السنين داخل السجون الإسرائيلية.

لو وضع الاحتلال #عهد_التميمي داخل زنزانة من ورود وآيس كريم، سيبقى
أبشع ظاهرة عرفتها البشرية في العصر الحديث لسبب بسيط، أنه امتلك قدرة

القهر والإقناع بأنه مجرم متحضر في نظر البعض.

TarekHamoud) July 29, 2018@) طارق حمود —

وقع الكثير من العرب ممن عقدوا المقارنة بين النظامين في فخ إحدى أبشع الظواهر التي يشهدها
العصر الحديث التي ب الاحتلال الإسرائيلي في استغلالها لسنوات طويلة، وهي القدرة على الإقناع
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بشرعية الإجرام من خلال القدرة على الترويج لنفسه بأنه “مجرم متحضر” طبقًا لما نشره رئيس مركز
“العودة” الفلسطيني طارق حمود على حسابه الرسمي على تويتر.

لا تعتـبر عهـد التميمي الـتي خـاضت هـي وأسرتهـا نضـالاً مسـتمرًا في المقاومـة ضـد الاحتلال الإسرائيلـي
منذ عام  مذنبة فيما حدث من ضجة إعلامية جعلت منها ضحية من المحتل ومن أصحاب
الأرض أيضًــا، ولا يمكــن لصــورة لهــا وهــي تتنــاول المثلجــات بعــد إطلاق سراحهــا أن تُنســينا العقليــة
الإجرامية التي يتبعها الكيان الصهيوني لتشريع وجوده على الأرض، حيث يكون له أسباب مختلفة
يًـا عـن الأسـباب الـتي تتبعهـا الأنظمـة العربيـة المسـتبدة، فلكـل منهـم هـواجس مختلفـة جـدًا عـن جذر
كثر نظام إجرامي في الآخر، ولا تحتاج القضية الفلسطينية من الأساس أن توضح أن الاحتلال هو أ

كثر إجرامًا من غيره لكي تثبت موقفها من القضية وأحقية الأرض. المنطقة وأ

pic.twitter.com/L6lrcUmJcA

AvichayAdraee) July 31, 2018@) افيخاي ادرعي —

يأتي الدليل على ذلك من خلال ما نشره المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة
ـــل مـــا غـــرده العـــرب عـــن مقـــارنتهم بين الســـجون ـــذي اســـتفاد مـــن ك ـــة أفيخـــاي أدرعي ال العربي
الإسرائيلية والســجون العربيــة في الأنظمــة المســتبدة كســجون بشــار الأســد، حيــث جمعهــا في مقطــع
كثر رحمة من النظم العربية المجاورة في كد أن “إسرائيل” أ قصير على حسابه الرسمي على تويتر وأ
المنطقة، ردًا على تغريدة الصحفي السوري موسى العمر التي وصفت اعتقال عهد التميمي كما لو أنه

“رحلة مدرسية”. 

كما بينّ الصحفي السوري “أحمد أبوالخير” لنون بوست أن الغرض من المقارنة التي قام بها كثير من
النشطاء والصحفيين السوريين لم تكن من أجل تبرئة “إسرائيل” بقدر ما هي نوع من إدانة نظام
كـد الأسد، كمحاولـة لجـرّ مؤيـدي الأسـد بعيـداً عـن سرديـاتهم التقليديـة حـول المقاومـة والممانعـة، إذ أ
يا يستخدمون القضية الفلسطينية بشكل ما، فالنظام يستغلها “أبوالخير” أن كلا الطرفين في سور
محاولاً أن يبني عليها شرعيته، حيث يجد تأييدًا لذلك بسبب “حمايته ودعمه للمقاومة”، بينما تجد
المعارضة أنه لم يكن هناك أي إطلاق نار من النظام الأسدي تجاه “إسرائيل”، ولهذا يجد الصحفي
الســوري أن المقارنــة أساســها اســتغلال فلســطين لإدانــة الطــرف الآخــر وليــس مــن أجــل تبرئــة الكيــان

الصهيوني. 

قــد يكــون دوافــع مــن حــاولوا المقارنــة بين الاحتلال الإسرائيلــي والأنظمــة العربيــة المســتبدة هــو إظهــار
“العــداء الزائــف” للكيــان الصــهيوني من تلــك الأنظمــة، إلا أنهــم بقصــد أو مــن دون قصــد اســتطاعوا
مساعدة الاحتلال نفسه على الترويج لصورة زائفة عن كونه أفضل من كثير من الأنظمة العربية، وأن
مقاومــة الشعب الفلســطيني تجــاهه غــير عادلــة، وأنــه لا يــأذي كمــا يتــم تصــويره في المحافــل الدوليــة،
ضاربًا بعرض الحائط كل المجازر الجماعية التي سجلها التاريخ للصهاينة منذ وجودهم على الأرض
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المحتلة.
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